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  الإشمام

الظاهرة،ومفهوم المصطلح
*

  
 
  

  
وقـد   ،ل بالتراث اللغوي تداخلاً وغموضا في مصطلح الإشمـام        يحس المتص 

 .ووظائفه ، ولعل هذا راجع إلى تعدد مفهوماته      ،)الروم(يختلط بمصطلح آخر هو     
وسوف أحاول في هذه الصفحات الاقتراب من هذه الظاهرة في بحـث نظـري              

، وليس من   اء اللغة إلى فهم يقربه من الذهن      قاله علم يحاول الخلوص من جملة ما      
 ـف على هذه الظاهرة اللغوية تعرفًا علميا     الميسور التعر  ؛ لأـا في بعـض   ا دقيقً

  .جوانبها ظاهرة صوتية لم تعد تسمع اليوم على نحو طبيعي في عربيتنا
  

  :الإشمام في اللغة-١
ل اللغوي الذي نـشأ      للخليل ما يمكن أن نعده الأص      )العين(جاء في كتاب    

بشكل عام وإن حدث بعـد ذلـك أن تعـدد مفهـوم             ) الإشمام(عنه مصطلح   
  .للاتساع في هذا الأصل اللغوي ؛)الإشمام(

شممت الشيء أشمّه،ومنه التشمّم كما تشمّم      : الشم من قولك    ((: قال الخليل 
 لعـدوّ المفاعلة من الشم ،في قولك شاممت ا      :ة  مّوالمشا.  بهيمة إذا التمست رعيا   ال

 :تقـول .، اسـم منـه    الدنوّ :والشمم  حتى يروك وتراهم،    من العدوّ  يعني الدنوّ 

                                                 
  .٢١٠-١٨٥ص ص . ه١٤١٥، ٢٠، السنة٢ع) دارة الملك عبدالعزيز: الرياض( نشر هذا البحث في مجلة الدارة  *



٢ أبوأوس إبراهيم الشمسان

))شاممناهم وناوشناهم 
 وتقول للوالي أشممني يدك،   .أشممت فلانا الطيب  ((: ومنه ،)١(
))ناولني يدك أقبلها: وهو أحسن من قولك 

)٢(.  
م أصـل   الشين و المـي   ((: إلى المعنى اللغوي العام في قوله     ويخلص ابن فارس    

))واحد يدل على المقاربة و المداناة
)٣(.  

  :الإشمام في الاصطلاح-٢
وهذا المعنى العام هو الذي انتقل عنه المصطلح في وقت متقدم فهذا الخليـل              

  قال   -من زيادة اللاحقين      إن لم يكن      -في العين  )الإشمام(نفسه يعرض لشرح    
هـذا  :  كقولك في الـضمة    ،)٤(اأن تشم الحرف الساكن حرفً    :والإشمام((: الخليل
 ـ  ا للاّم لم يبلغ أن يكون واو      وتسكت، فتجد في فيك إشمام     ،العمل ا ا، ولا تحريكً

))اولكن شمة من ضمة خفيفة، ويجوز ذلك في الكسر والفتح أيض يعتدّ به،
)٥(.  

، وهي ما يطلـق      هذا النص أن الإشمام حركة ضعيفة      والذي يمكن فهمه من   
ولعل هذا الفهم سبب من أسـباب تـداخل         ). مالرو(عليها النحويون مصطلح    

  . عند النحويين)الإشمام(و )الروم(مصطلحي 
واشتاق ((: قال ،من إشمام الطيب  ) الإشمام( فهذا ابن يعيش ينطلق في تعريفه     

الإشمام من الشمّ كأنك أشممت الحرف رائحة الحركة بأن هيّأت العضو للنطـق             
))به

)٦(.  

                                                 
 وزارة الثقافة و الإعلام،دار :بغداد( مرائيمهدي المخزومي وإبراهيم السا :تحقيق أبو عبد الرحمن الخليل بن الفراهيدي،كتاب العين، )١(

  .٢٢٤-٢٢٣: ٦ )م١٩٨٢ ، الرشيد للنشر
  .٢٤٤: ٦السابق  )٢(
مـصطفى البـابي   : القـاهرة ( ٢ط، عبد الـسلام محمـود هـارون   :تحقيق مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، )٣(

  .١٧٥: ٣، )م١٩٧٠الحلبي،
  .حركة: خطأ مطبعي صحتههكذا في النص المطبوع ولعله )٤(
  .٢٢٤: ٦الخليل بن أحمد،العين )٥(
  .٦٧: ٦)ت.ية ،ديردار الطباعة المن: القاهرة(أبو البقاء موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش،شرح المفصل )٦(
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٣ 

 يتعدى الأصل اللغـوي إلى المفهـوم        وواضح أن الاختلاف بين التعريفين    
  . المقابل للروم في ظاهرة الوقفالاصطلاحي، فابن يعيش يتحدث عن الإشمام

  :الإشمام في الوقف-٣
يتحدث سيبويه في باب الوقف عن الوقف على الكلمات المنتهية بحركـة            

  :الضم للإعراب أو البناء فيبين أنه يوقف عليها على أربعة أوجه

  :الإشمام:الوجه الأول
قـال   وهو ضم الشفتين إشارة إلى أن الحركة المحذوفة للوقف هي الضمة،          

، فأنت تقـدر أن تـضع       لأن الضمة من الواو    ؛وأنما كان ذا في الرفع    ((: سيبويه
لأن ضمكّ شـفتيك     لسانك في أي موضع من الحروف شئت ثم تضمّ شفتيك؛         

ألا .  لـلأذن  كتحريكك بعض جسدك، وإشمامك في الرفع للرؤية وليس بصوت        
             زلتـها إذا لم    ترى أنك لو قلت هذا معن فأشممت كانـت عنـد الأعمـى بمن

))تشممه
)١(.  

ويعني سيبويه أن الواو، أو الضمة تمتازان بأن من ملامـح نطقهمـا ضـم             
الدلالـة علـى    ستفادة من هذا الملمح للإشارة و     ولذلك فإنه يمكن الا    الشفتين؛

  ذا لم يأت بالضمة ولكنـه      وكأن الناطق    .ا بضم الشفتين  الضمة المحذوفة صوتي
بعد ذلـك إلى    ، لكنه يتخذ طريقه     ء من رائحة الضمة، وهذا من ااز      يجاء بش 

))وهو يجعلْ وهذا فَرج، هذا خالد،((: ومثال ذلك. الاصطلاح
)٢(.  

                                                 
  .٤/١٧١).م١٩٧٥ةالقاهر/الهيئة المصرية العامة للكتاب(عبد السلام محمود هارون:أبو بشر عمرو بن قنبر سيبويه،الكتاب تحقيق )١(
ولكن اصطلح لتمثيل ذلك على وضع نقطة فوق الحـرف الموقـوف عليـه     وليس هناك رمز في الرسم المألوف، .٤/١٦٩السابق )٢(

  .بالإشمام



٤ أبوأوس إبراهيم الشمسان

  السكون: الوجه الثاني
، كما تقف عنـد المعـرب إذا        ك أن تقف على الكلمة بحذف الحركة      وذل
  :ومثل له سيبويه في قوله .)١(تضم له الشفتان ولا أو المبني على السكون، جزمته،

 كما تقف عند المعرب إذا جزمته،       على الكلمة بحذف الحركة،    فوذلك أن تق  ((
))وهو يجعلُ وخالد، مخلد،: أو المبني على الإسكان والجزم فقولك

)٢(.  

  :الروم:الوجه الثالث
ء يرمت الش ((: ، جاء في الصحاح   )٣(تريده، أي   ))بأن تروم التحريك   ((وذلك
 حركـة مختلـسة     سيبويه، هي    هوروم الحركة الذي ذكر    .إذا طلبته  ا،أرومه روم

))فيفمختفاة لضرب من التخ   
وأما الروم فـصوت ضـعيف      ((: قال ابن يعيش   .)٤(

      ا وذلك ممـا يدركـه الأعمـى        كأنك تروم الحركة ولا تتمها وتختلسها اختلاس
))امتحركً ا يكاد الحرف يكون به    صوتلأن فيه    البصير؛و

 هذا عمـر،  ((: ، ومثاله )٥(
))وهذا أحمد؛ كأنه يريد رفع لسانه

)٦(.  

  التضعيف :الوجه الرابع
نه متحرك  وهذا يدل على أ    وهو تشديد الحرف بأن يؤتى قبله بحرف مثله،       

 وهـذا  هذا خالدّ، وهو يجعلّ،    :وأمّا التضعيف فقولك  ((: ومثل له سيبويه في قوله    
))فرجّ

)٧(.  
ين ما سـكونه  وا بويعلّل سيبويه هذه الطرق بأن الذين يقفون بالسكان سوّ       

أما الذين أشموا فإم أرادوا الفرق بين السكون الـدائم          . مؤقت وما سكنوه دائم   
                                                 

  .٤/١٦٧السابق )١(
  .ويدل عليه بوضع خاء صغيرة فوق الحرف.٤/١٦٩السابق )٢(
  .٤/١٦٨السابق )٣(
  .٥/١٩٣٨، )م١٩٧٩بيروت،/،دار العلم للملايين٢ط(أحمد عبد الغفور عطار:قيقإسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح،تح )٤(
  .٩/٦٧ابن يعيش،شرح المفصل، )٥(
  .ويدل عليه بخط أمام الحرف.٤/١٦٩سيبويه،الكتاب، )٦(
  .ويدل عليه بشين فوق الحرف.السابق،الصفحة نفسها )٧(
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وأما الذين راموا الحركـة فهـم        والمؤقت فأشموا إشارة إلى أن أصله التحريك،      
وأما الـذين   . فوا عنده متحرك  الذي وق يؤكدون باختلاسهم الحركة أن الحرف      

ا في الأصل، فهم أتوا بحرف      يشددون الحرف فهم بالغوا في توكيد كونه متحركً       
ولأحوال الوقـف    .)١( لأنه لا يلتقي ساكنان    لا يكون بعده إلا حرف متحرك؛     

  .)٢()الكتاب(علامات كتابية ذكرت في 
شمام ضم الشفتين من غير     فالإ الروم،ا بين الإشمام و   أن هنالك فرقً   ،والخلاصة

… لأن الروم يسمع ويرى   ((: قال القيسي . أمّا الروم فهو اختلاس الحركة     صوت،
فالروم إتيانك في الوقف بحركة ضعيفة غير كاملة، يسمعها الأعمى، والإشمـام            

))ولا يفهمه الأعمى بحسه    إتيانك بضم شفتيك لا غير من غير صوت،       
ولذلك  .)٣(

  .)٤(وتعدى الروم ذلك إلى كل الحركاتاقتصر الإشمام على الضم 
: ا بين الإشمام والروم مثل الأخفش الذي يقول       على أننا نجد من لا يذكر فرقً      

: مـا تقـول بـالعين     ،ك)يتفيأْ: (قلت ]النحل-٤٨[﴾يتفَيؤاْ﴿وإذا وقفت على    ((
)هـذا  : تها الرفع ورمته،كما تفعـل ذلـك في       ، وإن شئت أشمم   ، جزما )يتفيع

))جحر
)٥(.  

                                                 
  .٤/١٦٨السابق، )١(
 نقطة،وللذي أجري مجرى الجزم والإسـكان الخـاء،ولروم الحركـة خـط بـين يـدي       فللإشمام.ولهذا علامات: ((قال سيبويه )٢(

أما جعله الخاء لما أجري مجرى الجزم والإسـكان فـلأن       : ((وفسر السيرافي ذلك بقوله   ).٤/١٦٩الكتاب، ())الحرف،وللتضعيف الشين 
لأن الشين أول حرف في شديد؛ فـدل بـه          وأما جعله للتضعيف الشين ف    .الخاء أول قولك خفيف؛فدل به على السكون؛ لأنه تخفيف        

فجعل للإشمام نقطة،وللروم خطا؛لأن النقطة أنقـص مـن         .وأما النقطة للإشمام فلأن الإشمام أضعف من الروم       .عليه؛لأن الحرف مشدد  
  ).١السابق،الصفحة نفسها ،هامش.())الخط

مجمـع اللغـة   (محيـي الـدين رمـضان   :أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي،الكشف عـن وجـوه القـراءات الـسبع،تحقيق     )٣(
  .١/١٢٢).م١٩٧٤دمشق،/العربية

  .٤/١٧١سيبويه،الكتاب، )٤(
،الــشركة الكويتيــة لــصناعة ٢ط(فــائز فــارس:أبــو الحــسن ســعيد بــن مــسعدة الأخفش،معــاني القرآن،تحقيــق )٥(

  .٢/٣٨٢).م١٩٨١الكويت،/الورق



٦ أبوأوس إبراهيم الشمسان

  الإشمام حركة مسموعة؟ -٤
 يلفت أبو حيان الانتباه إلى قضية مهمة وهي أن سيبويه على الـرغم مـن              

ر حركي ليس للـصوت     ، وتبين أن الأخير مظه    وضوح تفرقته بين الروم والإشمام    
وذلـك حـين يـستخدم       لا يسلم من تداخل مفهوم المصطلحين،     فيه نصيب،   

وقال سـيبويه في    ((: قال أبو حيان   .على نحو يوحي بأنه ظاهرة صوتية     ) الإشمام(
وسمعنا من العرب من يشم الضم وظاهر هذا الكـلام أن            :باب من أبواب الجزاء   

))الإشمام في الموصول مسموح كما قال الداني
)١(.  

والقول الذي يشير إليه أبو حيان هو قول سيبويه عن جزم الفعل في جواب              
  :وقال الراجز((: الاستفهام

  يطِلاً ولا أَسمع أَجراس الم لَيقْني الكَرِي          يؤرمتى أَنام لا 
الحال لا يؤرقني الكري، كأنـه لم يعـد      مني نوم في غير هذه     إن يكن  :كأنه قال 

انومه في هذه الحال نوم.  
))متى أنام غير مؤرق: وقد سمعنا من العرب من يشمه الرفع،كأنه يقول

)٢(.  
 للإشمام هنا أنه يقصد به الحركة وليس مجـرد          وواضح من استخدام سيبويه   

انتقال من حالة إعرابية    بل هو    إشارة بلا حركة وهذا الموضع ليس موضع وقف،       
 ا ذكره سيبويه في عبارتـه؛      ، أي من الجزم إلى الرفع وتغير للمعنى تغير        إلى أخرى 

 ارت جملتـه   وص ا صار مرفوع  ،لأنه جواب استفهام   فبعد أن كان الفعل مجزوما؛    
  .في محل نصب حال

                                                 
مـصطفى أحمـد النمـاس    :مـن لـسان العرب،تحقيـق   أبو حيان أثير الدين محمد بن يوسف بـن حيان،ارتـشاف الـضرب     )١(
  .١٩٦-٢/١٩٥).م١٩٨٧القاهرة،/المدني.،مط١ط(
لا يعتمـد ـا حركـة    (( ونجد لقول سيبويه صداه عند الجوهري الذي يذكر أن الحركة المشمة الحرف.٣/٩٥سيبويه، الكتاب، )٢(

ونقل عن سيبويه أنـك لـو        تشهد ببيت سيبويه،  واس ،)٥/١٩٦٢الصحاح،.())والحرف الذي فيه إشمام ساكن أو كاساكن       .لضعفها
  ).السابق،الصفحة نفسها.(اعتددت بحركة الإشمام لانكسر البيت
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ومعنى ذلك أننا أمام مفهومين للإشمام أحدهما كونه إشارة دالة على الضمة            
ا في المعنىمن دون صوت، وذلك في الوقف، حيث لا يستتبع هذا تغير.  

أي في الموصول،    ،اني أنه حركة مختلسة كحركة الروم، وذلك في غير الوقف         والث
  .وهو تحريك ساكن بعض التحريك

  :الإدغامإشمام -٥
 قـد   يقتضي الإدغام سكون الحرف الأول وتحريك مماثله الذي يليه، لـذا          

قال ابـن   . وقد يشار إلى هذه الحركة     حركة الأول، يحتاج الأمر إلى التخلص من      
اعلم أنه ورد النص عن أبي عمرو من رواية أصحاب اليزيدي عنه وعن             ((: الجزري

أو مقاربه وسواء سكن ما قبـل       شجاع أنه كان إذا أدغم الحرف الأول في مثله          
الأول أو تحرك إذا كان مرفوعا أشار إلى حركتها أو مجرور((

)١(.  
 اختلاف العلماء في تفسير هـذه الإشـارة،         ذلك، بعد وذكر ابن الجزري،  

 فحمله ابن مجاهـد علـى الـروم         ،ف أئمتنا في المراد ذه الإشارة     ختلوا((: قال
الخفض ولا يشم   المدغم إعرابه في الرفع و     الأول   كان أبوعمرو يشم الحرف   :فقال

       ٢(افي النصب وهذا صريح في جعله إياه روم(   ا كمـا هـو      وتسمية الروم إشمام
الإشارة إلى  : وحمله أبو الفرج الشنبوذي على أنه الإشمام فقال       . مذهب الكوفيين 

رئيـة ولا   الرفع في المدغم مرئية لا مسموعة وإلى الخفض مضمرة في النفس غير م            
وحملـه  . ا على مـذهب البـصريين     وهذا صريح في جعله إياه إشمام     . وعةمسم

     والإشـارة عنـدنا    : ا، فقال أبو عمرو الداني    الجمهور  على الروم والإشمام جميع
                                                 

المكتبـة التجاريـة   (علـي محمـد الـضباع    : بعنايةالنشر في القراءات العـشر،  ،)ابن الجزري(أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي )١(
  .١/٢٩٦).ت.الكبرى،د

 الشفتين بلا صوت لا يمكن إلا للضمة؛فضم الشفتين صفة من صفاا تمتاز ا، فلما ذكر أن هذا الإشمام لأن الإشمام الذي هو ضم )٢(
ولكن قد يكون الاستخدام علـى      . في المخفوض أيضا استنتج منه ابن  الجزري أنه استعمل المصطلح بمعنى الروم،وهذه طريقة الكوفيين              

لأن :وذهب الكوفيين إلى جواز الإشمام في ارور قالوا : ((خفوض أيضا قال ابن يعيش      طريقة البصريين أيضا،أي حركة بلا صوت في الم       
،وانظر عبد العزيز بن جمعة بن زيد، شـرح ألفيـة ابـن             ٩/٦٧انظر، شرح المفصل،  .))الكسرة تكسر الشفتين كما أن الضمة تضمها      

  .١/٢٦٦).م١٩٨٥القاهرة،/،مكتبة الخريجي١ط(علي الشوملي:معطي،تحقيق
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 تكون روم م آكد في البيان عن كيفية الحركة؛ لأنه يقرع السمع         والرو. اا وإشمام .
ن كـان الحـرف الأول      ويمتنع في المخفوض لبعد العضو من مخرج  الخفض فـإ          

ا لم يشر إلى حركته لخفتهمنصوب((
)١(.  

  :ويمكن أن نفهم من هذا النص الآتي
١(لأن الحركة مسموعة ا؛أن إضعاف الحركة في أول المدغمين يسمى روم.  
٢(اأن إذهاب الحركة في أول المدغمين وضم الشفتين بلا صوت يسمى إشمام.  

الظاهرة اسـتخدما  بمفهومهمـا في       ومعنى هذا أن الروم والإشمام في هذه        
  .الوقف

، وهو بيـان لا     ام  فيه بيان للأصل قبل الإدغام      ويبين ابن أبي الربيع أن الإشم     
: وأما الإشمام في قولـه سـبحانه    ((: قال. يصاحبه صوت فهو كالإشمام في الوقف     

 فإن القراء كلهم أشموا الـضمة؛      ]يوسف-١١[﴾ك لا تأْمنا علَى يوسف    ما لَ ﴿
ثم لما أرادوا الإدغـام  سـكنوا  النـون           نا برفع النون الأولى،     تأمن: ن الأصل لأ

وتضم عند النطـق بـالنون       فأشمت النون الساكنة،   ، فذهبت حركتها  ،)٢(الثانية
))الساكنة شفتيك،وأما عند النطق بالنون الثانية ففتح خالص

)٣(.  
 عند الأخفش قبله    ولكن هذا الذي نجده عند ابن أبي الربيع مخالف لما نجده          

وذلك أن الإشمام في هذا الموضع هو حركة خفيفة أي روم للحركة وإن سمـاه                
ا﴿:وقال((:  قال الأخفش  ا،إشمامنوناجحا حرفـان    ] لبقرةا-١٣٩[﴾أَتمثقلة؛ لأ

كن قبلهما إذا كان من حـروف       ، واحتمال السا  مثلان، فأدغم أحدهما في الآخر    
: وقـال بعـضهم   . الألف، إذا كن سواكن   والواو و الياء  : وحروف اللين اللين،  

 وهـي   ،ن أخفى، فجعل حركـة الأولى خفيفـة       ، فلم يدغم، ولك   )أَتحاجوننا(

                                                 
  .١/٢٩٦بن الجزري،النشر في القراءات العشرا )١(
  .الأولى؛لأن هذا ما يقتضيه الإدغام:هكذا في النص المطبوع ولعل صحته )٢(
بيروت، / ، دار الغرب الإسلامي١ط(عياد بن عيد الثبيتي : عبيد االله بن أحمد بن أبي الربيع، البسيط في شرح جمل الزجاجي ، تحقيق )٣(

  .٢/٩٥٨، )م١٩٨٦
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٩ 

ا ، يشمون شـيئً   هذه مائة درهم  :  وهي  في لغة الذين يقولون      ،متحركة في الوزن  
ك ما لَ﴿ : هذا الحرف على ذلك وذلك  الإخفاء، وقد قرئ    من الرفع ولا يبينون،   

: ومثل ذلـك  .  بين الإدغام وبين الإظهار    ،]يوسف-١١[﴾تأْمنا علَى يوسف  لا  
﴿ ي لَيوا بِهِ   إِنبذْهنِي أَنْ تنزوإدغامه أحسن   ، وأشباه هذا كثير،   ]يوسف-١٣[﴾ح

))حتى يسكن الأول
)١(.  

ا  عـن الـذي ورد عنـد         ا مختلفً وقد يكون ما يذكره ابن أبي الربيع شيئً       
ة التي يذكرها الأخفش هي روم الحركة، أما عند الآخر فهـي            ؛ فالظاهر الأخفش

 نطقا خفيفا والثانيـة     والاختلاف هو في كون الأولى منطوقة وإن      . إشمام الحركة 
  .وأن الأولى إخفاء للنون والثانية إدغام لها. غير منطوقة

ا تبين مـن    بقي أن نقول إن الإشمام يكتسب مفهومين مختلفين عندهما كم         
بخلاف ذلـك   . فالإشمام عند الأخفش ظاهرة مسموعة     ، عبارتيهما استخدامه في 

والسبب هو عدم اسـتقرار دلالـة     . عند ابن أبي الربيع فهو ظاهرة غير مسموعة       
 على الحركة المختلسة في غير الوقف     لأخفش وسيبويه قد يطلقان     االمصطلحات؛ ف 

ام على ظاهرة   أما ابن أبي الربيع فهو يدل بالإشم       ).الإشمام(مصطلح الكوفيين وهو  
وهذا مصطلح البصرييناغير صوتية في الوقف والإدغام أيض ،.  

وهو أن هذه الظاهرة إنما هـي        والمتأمل في هذه النصوص يتملكه العجب،     
ف يختلف العلماء في أمر     ، فكي ة بالقراءة التي عمادها التلقي والمشافهة     ظاهرة متعلق 

أو أا إشمام كإشمام الوقف      ،مب إلى أا ظاهرة صوتية هي الرو      فيذه ،هذا شأنه 
صوتية قد لا   وواضح أن الزعم بأا ظاهرة      . لا صوت، أو أا محتملة للظاهرين     ب

بل لعلي أستطيع القول    . ، وقد بين هذا ابن الجزري في نصه       يؤيده النظام اللغوي  
ين إدارة شفتيه بلا صـوت      إن من الصعوبة على القارئ قراءة طبيعية أن يجمع ب         

إلا أن يقف  على الصوت الأول مهلة  يدير فيها شـفتيه ثم يخـرج                ،  والإدغام
                                                 

  .١/١٥٠فش،معاني القرآن،الأخ )١(
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مين في صوت مشدد يخرج دفعة      الصوت الثاني، فلا يخرج الصوتان خروج المدغ      
وعلـى  . فاصـلة لكنهما يخرجان خروج صوتين ليس بينهما حركـة         و،  واحدة

ير يجمع بين تـدو   صعوبة هذا الإجراء الذي ذكرته فإنّه يمكن المتدرب الحاذق أن           
  .شفتيه والإدغام من غير توقف

  :الإشمام في المبني للمفعول-٦
في موضع آخر ليدل على غير إشمـام الوقـف،          ) الإشمام(واستخدم سيبويه   

خِيف وبِيع  :وبعض العرب يقول    ((: ولكنّ صفته غير واضحة كل الوضوح ، قال       
))وقُِيل، فيشم إرادة أن يبين أا فُعِل

)١(.  
: جاءت بعض القـراءات  القرآنيـة مـن ذلـك          وعلى قول العرب هذا     

﴾ يـلَ قُِو﴿:  قرأ علي بن حمزة الكـسائي      ] البقرة -١١[﴾وإِذَا قِيلَ لَهم  ﴿:قوله((
ــو﴿و ــود[﴾ يضغُِ ــىءَ﴾ و ]٤٤ه ِــود[﴿س ــوت ٧٧ه   ،]٣٣والعنكب
  .يضم أول ذلك كله ]٢٣الفجر[و ]٦٩الزمر)[تيئَسِ(و

  . ويكسر ما بقي)ئتيسِ(و)يءسِ: (وكان نافع يضم من ذلك حرفين
ويكـسر   )يلحِ(و )يئتسِ(و )يءسِ(و ،)يقسِ: (وكان ابن عامر يضم أول    

   .في كل القرآن )يلقِ(و ،)آىءجِ(و )يضغِ(
  .هذه رواية ابن ذكوان بكسر القاف و الغين و الجيم

  .هن مثل الكسائين هشام بن عمار بإسناده عنه في كلع وقال الحلواني،
زة يكسرون أوائل هذه الحـروف      وأبو عمرو وحم  وكان ابن كثير وعاصم     

  .كلها
))بالضم مثل نافع) يئتسِ(و )يءسِ: (وروى عبيد بن عقيل عن ابن كثير

)٢(.  

                                                 
  .٤/٣٤٢سيبويه،الكتاب، )١(
،دار المعـارف  ١ط(شـوقي ضـيف   : أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد، كتـاب الـسبعة في القـراءات، تحقيـق     )٢(

  .١٤٢-١٤١، )م١٩٧٢القاهرة،/بمصر
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  ولكن ما طبيعة هذا الإشمام؟

  :اضطراب مفهوم إشمام المبني للمفعول-٧
-على نحو ما عبر عنه عند ابن مجاهـد         -ولسنا ندري أهذا الإشمام أو الضم     

ا أن هناك من يفهم     ومما يزيد الأمر غموض    .ة أم هو مثل إشمام الوقف     ظاهرة صوتي 
من هؤلاء ابن أبي زرعة عنـد بيانـه حجـج            من كلامه أنه ظاهرة غير صوتية،     

وقرأ الباقون جميع   ..... بالإشمام﴾  يل لهم وإذا قُِ ﴿ :قرأ الكسائي ((: قال القراءات،
ــك با ــسرذل ــك  لك ــل في ذل ــك أن الأص ــهم في ذل ــ(، وحجت  ،)لوِقُ

فاستثقلت الضمة على فاء الفعـل وبعـدها واو          ،)ئيِج(،و)ضيِغُ(،و)ئوِس(و
فنقلت الكسرة منهما إلى فاء الفعل وقلبت الواو يـاء           مكسورة وياء مكسورة ،   

ـا ) يـل يل وحِ قِ: (ا وانكسار ما قبلها فقيل في ذلك      لسكووحجـة   .وأخوا
 يـدل   بضم الفاء الـتي    )لعِفُ(الكسائي في ذلك أنه لما كان الأصل في كل ذلك           

، أشار في أوائلهن إلى الضم لتبقى بذلك دلالة على    ضمها على ترك تسمية الفاعل    
))معنى ما لم يسم فاعله وأن القاف كانت مضمومة

)١(.  
  تسويته بين إشمامي الوقـف والمـبني       وأن يكن ابن أبي زرعة غير صريح في       

وقال بعضهم الإشمام   ((: يقال الرض  للمفعول فإن هناك  من صرح ذه التسوية،       
ههنا كالإشمام حالة الوقف أعني ضم الشفتين فقط مع كسر الفاء كسرا خالصا             

))وهذا خلاف المشهور عند الفريقين
)٢(.  

ومنهم من قال بعد النطـق بفـاء        ((: ذكره ابن أبي الربيع في قوله     ومثل ذلك ما ي   
))تضم شفيتك،وتجري مجرى إشمام الوقف: الكلمة 

)٣(.  

                                                 
  .٩٠-٨٩).م١٩٧٩بيروت،/،مؤسسة الرسالة٢ط(سعيد الأفغاني:أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة،حجة القراءات،تحقيق )١(
،صـورته دار الكتـب   ١٣١٠مطبعة الشركة الصحافية العثمانية (رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي،شرح الكافية في النحو )٢(

  .٢٧١-٢/٢٧٠)بيروت/العلمية
  .٢/٩٥٩ابن أبي الربيع،البسيط، )٣(
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وكان أبو عمرو بن الطفيـل      ((: من المقرئين من فعل ذلك ،قال أبو حيان         بل إن   
))المقرئ الموجود يضم الحرف الموصول من غير أن يسمع إشمامه

)١(.  
وبلغ الاضطراب مبلغه في توقيت ضم الشفتين فقد مر في القول الذي جاء             

خر يـرى   به ابن أبي الربيع أن الضم يكون بعد نطق فاء الفعل ،وهو يورد قولا آ              
وما أشبهها   )قيل(ومن الناس من ذهب  إلى أنك في         ((: الضم قبل نطق الفاء،قال   

تضم شفتيك قبل النطق بفاء الكلمة، ثم تنطق بفاء الكلمة بكسرة خالـصة، ولا              
))يدركه إلا من يبصرك

)٢(.  
المبني للمفعول أا   ال التي تسوي بين إشمامي الوقف و      وواضح من هذه الأقو   

  .د المصطلحتسعى إلى اطرا
بنـاء  الوقف والإشمـام في     وفي مقابل  الذاهبين إلى التسوية بين الإشمام في          

. مـسموعة الفعل للمفعول نجد الذين يذهبون إلى أن الإشمام ظـاهرة صـوتية             
ويذكرنا هذا الخلاف بخلافهم الذي ذكره ابن الجزري في تفـسير الإشـارة إلى              

وقال بعضهم هو أن تأتي بضمة      (( :من هؤلاء ما أورد الرضي قال      .حركة المدغم 
))خالصة بعدها ياء ساكنة وهذا أيضا غير مشهور

)٣(.  
) الروم( ولما كانت هذه حركة مسموعة فإن هناك من يطلق عليها مصطلح          

 لدلالة واحدة، وهو    فالإشمام عنده هو الروم ويكاد يستخدم اللفظين       ،كالأخفش
مثل رومهم  ) قيل(يروم الضم في    ومنهم من   ((:  ويتبين هذا في قوله    ،ظاهرة صوتية 

ا ،فيكسرون الراء ويجعلون عليه   )درِ: ( لغة لبعض العرب أن يقولوا     )در( الكسر في 
ولكنـه يـشمها     ، وبعضهم لا يكسر الـراء،     حركة الدال التي في موضع العين     

   :وقال الفرزدق .الضم )قيل(الكسر،كما يروم في 
فعنّ    ولا قائل المعروف فينا يبا حلمائنا          من جهل حلَّوما حِ  

                                                 
  .٢/١٩٦أبو حيان،ارتشاف الضرب، )١(
  .٢/٩٥٩يع،البسيط،ابن أبي الرب )٢(
  .٢٧١-٢/٢٧٠الرضي،شرح الكافية، )٣(
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١٣ 

))سمعناه ممن ينشده من العرب هكذا        
)١(.  

   قـال   ا يطلق على هذه الظاهرة مصطلح الروم،      ومثل الأخفش الزجاج أيض
لأن العين من    ل ولكن الكسرة نقلت إلى القاف؛     وِقُ): قيل( والأصل في ((: الزجاج

فيجب أن  تلزم هذا السكون      ،   قولك قال نقلت من حركة إلى سكون       الفعل في 
 : في قيل، وقد يجوز في غير القرآن       وبعضهم يروم الضمة  . في سائر تصرف الفعل   

-٧٣[﴾ الَّذِين اتقَوا ربهـم    وسِيق ﴿ وأفصح اللغات قيل وغيض،   . قد قول ذاك  
يق تروم في سائر أوائل ما لم يسم فاعله يض، وسِيل ،وغُِقُِ: ،وإن شئت قلت  ]الزمر

)) هذا البابالضم في
)٢(.       

لأن  بل إم صرحوا بأن حق هذه الظاهرة المسموعة أن تـسمى  رومـا؛             
فهـو في    فإن وقعت الترجمة بالإشمام في المتحرك،     ((: قال القيسي . المسموع  روم  

) سيئت، وقيل (نحو ترجمتهم الإشمام في     ] أي الإشمام [؛ لأنه لا يسمع     الحقيقة روم 
لأم  وهي ترجمة على مذهب الكوفيين؛     ،هو كالروم هذا إشمام يسمع، ف    وشبهه،

بالروم ويترجمون عن الروم، الذي يسمع،       ،الذي لا يسمع   ،يترجمون عن الإشمام  
))الذي لا يسمع   ،بالإشمام

ومعنى الإشمام هنا شوب الكـسرة      ((: وقال المرادي  ،)٣(
نـه  وقد عبر ع  : قلت. ينبغي أن يسمى روما    :ولهذا قيل  ،ا من صوت الضمة   شيئً

))بعض القراء بالروم
)٤(.  

،فاللفظ لفـظ   )الإشمام(محاولة للمحافظة على اطراد مصطلح      -أيضا-وهذه  
   ).الروم(؛لكن المقصود هو )الإشمام(

                                                 
  .١/٤١الأخفش،معاني القرآن، )١(
،عـالم  ١ط(عبـد الجليـل عبـده شـلبي     :أبو إسـحاق إبـراهيم بـن الـسري الزجاج،معـاني القـرآن وإعرابـه،تحقيق         )٢(

  .١/٨٧).م١٩٨٨بيروت،/الكتب
  .١/١٢٢القيسي،الكشف عن وجوه القراءات، )٣(
مكتبة الكليـات   ،١ط( عبد الرحمن علي سليمان :تحقيق اسم المرادي،توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك،الحسن بن ق )٤(

  .٢/٢٥).م١٩٧٥ القاهرة، /الأزهرية
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يسوي بين   لا )الإشمام( ولكن سيبويه الذي هو من أوائل المستخدمين للفظ       
 يستخدم هـذا    ذلك أنه  الإشمام في الوقف والإشمام في المبني للمفعول؛       :الإشمامين

 وقد قال قوم  ((: قال ،ا يوحي إليك بأنه ظاهرة صوتية     اللفظ استخدام :  ِقـد رد، 
. يغـزِ اعلموا أن بعد الراء كسرة قد ذهبت، كما قالوا للمـرأة            فأمالوا الفاء لي  

 يضموا  لمو .يوكذلك لم تدعِ   .فأشموا الزاي ليعلموا أن هذه الزاي أصلها الضم       
  ولم تكن لتضم والياء بعدها لكراهة الضمة       . بس بجمع القوم  ا فيلت فتقلب الياء واو

))ياء، إذ قدروا على أن يشموا الضم      وبعدها ال 
)١(  ا، وقال أيض :)) ِنحوها ين و وأما تغز

؛ لأنه ليس في كلامهم أن تقلب الواو في يفعل يـاء في             فالإشمام لازم لها ولنحوها   
))تفعل وأخواا

)٢(.  
  .ه ليس ضمة خالصة بل شيء من الضموما قبل الياء في قول سيبوي

وقد يكون هذا ما دعا بعضهم إلى الذهاب إلى أن الإشمام في المبني للمفعول              
وقال بعضهم هو أن تأتي بضمة خالصة       ((: قال الرضي  هو الإتيان بضمة قبل الياء،    
ا غير مشهور عندهمبعدها ياء ساكنة وهذا أيض((

)٣(.  
امين إشمام  الوقـف وإشمـام المـبني         وإن كان سيبويه لا يسوي بين الإشم      

  للمفعول فما طبيعة إشمام المبني للمفعول من ناحية صوتية؟

  : الوصف الصوتي لإشمام المبني للمفعول-٨
 لعلنا نلتمس الإجابة في قول سيبويه نفسه حين وصف هذه الظاهرة بأـا             

عن وقد  عنا وقد رِ  قد بِ  :ل فإنه يقول  عِوأما من ضم بإشمام إذا قال فُ       ((:قال ،)٤(إمالة

                                                 
  .٤/٤٢٣سيبويه،الكتاب، )١(
  .السابق،الصفحة نفسها )٢(
  .٢/٢٧٠الرضي،شرح الكافية، )٣(
صامتة أو حركات،مثال ذلك نـص سـيبويه   :لى مطلق المماثلة غير التامة بين الأصواتفيدل ع)الإمالة(يتسع مفهوم هذا المصطلح )٤(

سـر صـناعة    (،ونجد عنـد أبي الفـتح عثمـان بـن جـني،في           )٨(المذكور بعد هذا المصطلح،ونصي ابن مجاهد والداني الواردين في        
انظــر .ليــاءحــديثا عــن إمالــة الألــف نحــو ا).م١٩٨٥دمــشق،/،دار القلــم١ط(حــسن هنــداوي:تحقيــق)الإعــراب
فالإمالة تطلق على مماثلة صامت لآخر مثل جهر الصاد بسبب جواره هور،وتطلق على تقريب نطق               .٢/٥٨٩،٧٩٤،٧٩٥الصفحات
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ِوكذلك جميع هذا يميل الفاء ليعلم أن الياء قد حذفت فيضم، وأمال كما              .دتز
))لأنه أبين لفعل ؛ءضموا وبعدها اليا

)١(.  
  يـل  وإذا قُِ  حجة من قال  ((: قال ا الفارسي في غير موضع،    وبالإمالة عبر أيض

))… فأشم الضم الكسرة وأمال ا نحوها      ؛لهم
لأن هـذا الإشمـام     ((: وقولـه  ،)٢(

))…والإمالة بالضمة نحو الكسرة إنما جاء       
فالقول أن هذه الحركة لما     ((: وقال ،)٣(

))لم تكن ضمة ولا كسرة محضة ضعفت في الابتداء
)٤(.  

وإن يكن الإشمام إمالة فهو ظاهرة صوتية تعني تقريب صوت مـن نطـق              
هو نوع  : صوت آخر بحيث ينتج صوت جامع لمميزات مشتركة من الصوتين أي          

يكتسب هذا المفهوم    )الإشمام(ولذلك نجد أن     .من المماثلة غير التامة بين الصوتين     
، ليدل على ما يمكـن      )٥(م المصطلح عند ابن مجاهد    عند القراء واللغويين، فاستخد   

واختلفوا ((: أن يفهم من مطلق المماثلة بين صوتين مماثلة غير تامة، مثال ذلك قوله            
))السين والصاد والزاي والإشمام   اط في   الصر: في قوله 

: ع آخـر  وقال في موض   ،)٦(
))  ولم يكن يـشم     ا كان يقرأ في الصلاة بشبه الزاي، في هذه وحدها،         إلا أن سليم

))الصاد الزاي في القرآن كله غيرها
)٧(.  

عريان بن أبي سـفيان، عـن أبي        وروى  ((: في قوله  )الإشمام(ـونرى المقصود ب  
غير أن حمزة كـان     ((: ، وقوله ))مثل حمزة )٨(الزايلصاد و رأ بين ا  أنه كان يق   :عمرو

                                                                                                                                            
على أن المشهور عند الإطلاق هـو أن الإمالـة هـي إمالـة الفتحـة نحـو                  .الضمة من الكسرة،وعلى تقريب نطق الألف من الياء       

  .الكسرة،والألف نحو الياء
  .٤/٣٤٣بويه،الكاتب،سي )١(
  .١/٢٥٩الفارسي،الحجة، )٢(
  .١/٢٦٠السابق، )٣(
  .السابق،الصفحة نفسها )٤(
 :انظر كتابـه  .يعود الفضل في تنبهي إلى استخدم هذا المصطلح ذه الدلالة إلى ما ورد من إشارة إلى ذلك عند غانم قدوري الحمد )٥(

  .٥١١).م١٩٨٦بغداد،/وقاف والشؤون الدينية،وزارة الأ١ط( الدراسات الصوتية عند علماء التجويد
  .١٠٥ابن مجاهد،السبعة في القراءات، )٦(
  .١٠٦السابق، )٧(
  .١٠٦-١٠٥السابق، )٨(
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وكان سـليم    .ولا يضبطها الكتاب   فيلفظ ا بين الصاد والزاي،     يسمن الصاد، 
 :وكذلك إذا سكنت وأتت بعدها دال مثـل        المتحركة،يحكي ذلك في الساكنة و    

 ﴾يـصدِفُونَ ﴿،و]٢٣القـصص [ ﴾يصدِر الرعاءُ ﴿ ،]٩النحل[﴾قَصد السبِيلِ ﴿
﴾ لَـست علَـيهِم بِمـصيطِرٍ     ﴿و ،]٣٧الطور[ ﴾الْمصيطِرونَ﴿و ،]٤٦الأنعام[
))]الغاشية[

)١(.  
       وأمـا إمالـة   ((: ا لهذه القراءة  وابن مجاهد يسمي ذلك إمالة حين يقول محتج

 وإن كانت من حروف الإطباق فهي مهموسـة،        الصاد إلى الزاي فلأن الصاد،    
مؤاخ للصاد بالـصفير     فقلبت الصاد إلى حرف مجهور مثلها،      ،)٢(والطاء مجهورة 
 مـن   }يصدفون{و }يصدر{و }قصد{ كذلك القول في  .ا كالطاء ليكون مجهور

))الجهرنحا ا نحو الزاي فلعلة الهمس و      
ومنـه  ((: غويين ابن جني قـال    لومن ال  .)٣(

وفي  مـزدر، :  قولهم في نحو قولهم في نحو مصدر       نحو تقريب الحرف من الحرف؛   
وهـي  - فلما سكنت الصاد فضعفت به وجاورت الصاد      .. …التزدير :التصدير
ا من لفـظ الـزاي      قربت منها بأن أشمت شيئً     -وهي مجهورة - الدال -مهموسة

))المقاربة للدال بالجهر
)٤(.  

ولعل هذا المفهوم للإشمام هو ما يقصده النحويون عند الكلام على المـبني             
ومن أجل ذلك وصفه الداني     .الوقف بأنه مسموع  وهو يختلف عن إشمام     .للمفعول

))وإنما هو إمالة الكسرة نحو الضمة قليلا      ((: بقوله
ا مـن   ا قريب ، وقال الرضي شيئً   )٥(

وحقيقة هذا الإشمام أن تنحو بكسرة فاء الفعل نحو الضمة فتميـل اليـاء              ((: هذا
                                                 

  .١٠٦السابق، )١(
هذه الطاء تختلف عن الطاء الشائعة في الاستخدام الحديث حتى في قراءة القرآن،ولكنها مسموعة إلى اليوم في اليمن،فهم ينطقـون   )٢(

-٦١).م١٩٧٥القـاهرة، /،مكتبة الأنجلو المصرية  ٥ط(إبراهيم أنيس،الأصوات اللغوية  :انظر تفصيل الكلام على الطاء    . دالا مطبقة  الطاء
٦٣ .   

  .١٠٧ابن مجاهد،السبعة في القراءات، )٣(
  .٢/١٤٤).م١٩٥٤القاهرة،/مصطفى الحلبي(محمد علي النجار:أبو الفتح عثمان بن جني ، الخصائص،تحقيق )٤(
مكتبـة الكليـات   (محمـد الـصادق قمحـاوي   :و عمرو عثمان بن سعيد الداني،المقنع في رسم مـصاحف الأمـصار،تحقيق  أب )٥(

  .١٣٢).م١٩٧٨القاهرة،/الأزهرية
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هو مراد القـراء    هذا    إذ هي تابعة لحركة ما قبلها،      الساكنة بعدها نحو الواو قليلاً    
))والنحاة بالإشمام في هذا الموضع    

لأن (( ولذا فهو يختلف عن الإشمام في الوقف؛       .)١(
الإشمام عندهم ههنا حركة بين حركتي الضم والكسر بعدها حرف بـين الـواو      

  .)٢())والياء
لآخر ابين نوعين من الإشمام أحدهما إشمام الوقـف،و        وفرق ابن أبي الربيع،   

 )قيـل ( وهذا الإشمـام الـذي في     ((: قال .ني للمفعول الأجوف  إشمام حركة المب  
لأن الإشمام في الوقف هو      وأخواته يظهر لي أنه ليس على حد الإشمام في الوقف؛         

       أن تنطق بالسكون الخالص ثم تضم شفتيك إشعار   ا بأنه كان مرفوع  ا ا أو مضموم
يدركـه مـن    وإنمـا     له في السمع،   لأنه لا حظّ   لا يدركه الأعمى؛   .في الوصل 
ويرى إشارتك بشفتيك نحو الضم، والإشمام هنا إنما هو أن تنطق بحركة             يبصرك،

 بين الكسرة والضمة فتصير المدة التي بعد حركة الفـاء بـين اليـاء والـواو،               
))ووقفت

تـصير   )عين الأجـوف  (وعلى الرغم من أن الحركة الطويلة وهي         .)٣(
فإننا نجد مـن     الكسرة الطويلة، حركة طويلة جامعة بين ملامح الضمة الطويلة و       

يبلغ به الوهم أن يظن أن الحركة المتغيرة إنما هي حركة قـصيرة قبـل اليـاء في                  
ا من  ومعنى الإشمام هنا شوب الكسرة شيئً     ((: قال المرادي  الأجوف المبني للمفعول،  

وقد عبر عنه بعض القراء      :قلت .اينبغي أن يسمى روم   : ولهذا قيل  ،صوت الضمة 
ظاهر كلام كـثير مـن      : قلت ما كيفية اللفظ ذا الإشمام؟    : فإن قلت  .بالروم

ضمة : لمة بحركة تامة ممتزجة من حركتين     النحويين والقراء أنه يلفظ على فاء الك      
كيفيـة  : فقال،  ره بعض المتأخرين  والأقرب ما حرّ   .وكسرة على سبيل الشيوع   

ا لا   إفـراد  اللفظ أن يلفظ على فاء الكلمة بحركة تامة مركبـة مـن حـركتين             

                                                 
  .٢٧١-٢/٢٧٠الرضي،شرح الكافية، )١(
  .السابق،الصفحة نفسها )٢(
  .٢/٩٥٨ابن أبي الربيع،البسيط،. ٢/٩٥٨ابن أبي الربيع،البسيط، )٣(
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ومـن ثم    كثـر، ا،جزء الضمة مقدم وهو الأقل يليه جزء الكسرة وهو الأ         شيوع
))تمحضت الياء

)١(.  
وسبب هذا الوهم الذي نجده في هذا النص مصادرة غير صحيحة تمسك ا             

ومن السهل   ،)٢(علماء العربية القدماء وهي أن كل مد مسبوق بحركة من جنسه          
ال الذين أحسنوا القول في الطبيعة الصوتية للإشمام        أن نرى آثار ذلك حتى في أقو      

  .في الأجوف مثل الرضي وابن أبي الربيع

  :الإشمام في بناء المضعف-٩
         ذه الظاهرة وهي بناء الأجوف للمفعول بناء المضعف أيض إذ إن   ا؛وشبيه

  والنحويون يفرقون بين الإشمام في بناء الأجوف للمفعول         ا الإشمام، من لغاته أيض
 عن  ، فهم يرون أن لغة الإشمام فرع      ا من الأصل المتحول عنه    وبناء المضعف،انطلاقً 

أما في الأجوف فيحدث ضم للشفتين يقرب نطـق          ،اللغة العامة المشهورة فيهما   
لة معكوسة؛ ذلـك أن حركـة فـاء    أأما مع المضعف فالمس    الكسرة من الضمة،  

 جني الظاهرتين على    وقد ذكر ابن   .المضعف الضم لذلك تقرب من نطق الكسرة      
 ـ يع،وبِ يل،قُِ : وأما الكسرة المشوبة بالضمة فنحو    ((: قال أما مختلفتان،    يض،وغُِ

ِفالياء بعـدها مـشوبة      وكما أن الحركة قبل هذه الياء مشوبة بالضمة،        .يقوس
و قولك في   أما الضمة المشوبة بالكسرة فنح     .على ما تقدم في الألف     بروائح الواو، 

نحوت بضمة العين والباء نحـو كـسرة         ور،وهذا ابن بِ   ور،رت بمذعِ مر :الإمالة
وكما أن هذه الحركة قبل هذه الواو ليـست          .ا من الكسرة  فأشممتها شيئً  الراء،

ا بعدها هي مشوبة بـروائح      فكذلك الواو أيض   كسرة مرسلة،  ولا ضمة محضة، 
))الياء

)٣(.  
                                                 

  .٢/٢٥شرح الألفية،المرادي، )١(
دار (،وكمال محمـد بـشر،دراسات في علـم اللغـة    ٣٩إبراهيم أنيس،الأصوات اللغوية،ص:انظر مناقشة المحدثين هذه القضية مثل )٢(

  .٢حاشية٤٦ص).ت.الكويت،د/مؤسسة الصباح(وداود عبده،دراسات في علم أصوات العربية.١٩١ص).م١٩٧٣القاهرة،/المعارف
  .٥٣-٥٢)م١٩٨٥دمشق،/،دار القلم١ط(حسن هنداوي:جني،سر صناعة الإعراب،تحقيقأبو الفتح عثمان بن  )٣(
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وأمـا الكـسرة    : ((ا قائلا وقد علق النعيمي على أقوال ابن جني بعد أن أورده         
المشوبة بالضمة والضمة المشوبة بالكسر فلا أرى بينهما من فرق واعتبر ذلـك             

رة والـضمة أو    بإتباع الباء في الكلمتين بصوت بين الكس       ق كلمة بيع وبور،   طبن
  .)١())الكسرة لا فرقبين الضمة و

نـدهم في   عقبل تغيره، فالأصل    ولعل ابن جني إنما يلفت الانتباه إلى الأصل         
ابن ( أما في كلمة مثل   . ا من ملامح الواو   المبني للمفعول هو الياء التي تكتسب شيئً      

ِفـيمكن   .فالواو هي الأصل الذي تأثر بملمح من ملامح الياء وهو التقـدم            )ورب
لكن ليس من فرق علـى المـستوى         و ا على المستوى اللغوي؛   القول إن ثمة فرقً   

  . هي نتيجة تماثل غير تام بين ضمة وكسرةوعلى أي حال فهذه الحركة .الصوتي
 حركة المبني للمفعـول مـن الأجـوف،       : والحق أنه لا فرق بين الحركتين     

وحركة المضعف، أما ذهاب بعض النحويين إلى أن إشمام الأجوف هو تحول ليائه             
ولو  .لكنهم جعلوا البناء للمفعول بالياء أصلاً      و إلى تلك الحركة فليس عليه دليل،     

لرأوا أن المبني من     ،)لعِفُ(وا إلى أن التحول منطلق من البنية العميقة وهي          أم نظر 
  .المضعف هو كذلك

نحو حركة المضعف،وحركة   -ويمكن القول إن هذه الحركة قد تكون قصيرة       
أو طويلـة نحـو حركـة        -الأجوف المبني للمفعول المسند لضمير رفع متحرك      

  . ع متحركالأجوف المبني للمفعول المسند لغير ضمير رف
لكـن   و وينطلق هذا الصوت بأن يتخذ جهاز النطق وضع النطق بالكسرة،         

وهو صوت معروف في لغات عدة مثـل         .الشفتين تستديران كأن المنطوق ضمة    
  .)٢(الفرنسية والألمانية

                                                 
  .٢٣٧)م١٩٨٠بغداد،/وزارة الثقافة والإعلام،دار الرشيد(حسام سعيد النعيمي،الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني )١(
  .١٧٠)م١٩٨٤بغداد،/ثقافة والإعلاموزارة ال(غالب فاضل المطلبي،في الأصوات اللغوية )٢(
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  :اتساع مفهوم مصطلح الإشمام-١٠
وعلى الرغم من أن الإشمام استخدم للدلالة على ظواهر مختلفة فإن بعـض             

علماء القدماء يتحدثون عن الإشمام على أنه مصطلح واحد غـير ملتفـتين إلى              ال
اختلاف الظواهر ولا إلى المشكلات التفسيرية لمفهوم الإشمام تلك المشكلات التي           
نشأت من استخدام اللفظ بمعناه المعجمي كل مرة في سياقات تقتـضي وجـود              

 جل هذا نجد أن هنـاك      من أ  مفهومات أخرى؛ و لا يتداخل مفهومه     مصطلح قار
فهذا أبو حيان    لأن ذلك ينال الظواهر المختلفة،     ا في الحديث عن الإشمام؛    غموض

ا  الإشمام في المبني للمفعول ظاهرة صوتية مستعين       يحاول تأييد القول الذاهب إلى أنّ     
على مذهبه بما وجده عند سيبويه من تسمية لتحريك الساكن بعض التحريـك             

وسمعنا من العرب من يشم      :ال سيبويه في باب من أبواب الجزاء      وق((: قال ا،إشمام
))الضم وظاهر هذا الكلام أن الإشمام في الموصل مسموع كما قال الداني           

فابن  .)١(
: وإنما اهتم بإثبات أن الإشمام له حالتـان        حيان لم ينتبه إلى الفرق بين الظاهرتين،      

  .لحالة غير مسموعة في الوقف وحالة مسموعة في الوص
لكنـه لا    و وهذا مكي بن أبي طالب يحاول أن يفرق بين الروم والإشمـام؛           

    ا على مفهوم الإشمام في الوقف بل يعمم وصـف          يكتفي في تفرقته بينهما معتمد
   ا على الظواهر كلها دون تفرقة بينهما وهذا من شأنه أن يـوهم             الإشمام   اعتماد

والفرق بـين الـروم     ((: قال .لوقفبأن الإشمام في المبني للمفعول هو الإشمام في ا        
لأن  الإشمام أن الأعمى يسمع الروم ولا يسمع الإشمام إذا كان في الـسواكن؛            و

وبينهما فرق آخر    والإشمام إنما هو ضم شفتيك بغير صوت،       الروم حركة ضعيفة،  
الأواخـر  والإشمـام يكـون في الأوائـل و        وهو أن الروم يكون أواخر الكلم،     

وتشم النون من    ،وهو أول  ،)سيئت(ف يشم السين من     ألا ترى كي   والأواسط،
ولا يجوز الـروم إلا في       وهي آخر،  )نعبد(وتشم الدال من     وهي وسط، ) تأمنا(

                                                 
  .١٩٦-٢/١٩٥أبو حيان،ارتشاف الضرب، )١(
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وبينهما فرق آخر وهـو أن الإشمـام يكـون في            .الأواخر والأواسط السواكن  
والروم لا   لأنه كالإمالة،  ؛)سيئت(لكنه يسمع في المتحرك نحو     الساكن والمتحرك، 

))ون إلا في الساكن على مذهب البصريينيك
)١(.  

 ـ     ولو تأمل مكي في الظواهر التي يع       د أن  بر عنها بالإشمام بعض التأمل لوج
جوهره، فليس هناك علاقـة بـين       ينها هو لفظ المصطلح لا دلالته و      الذي يجمع ب  

ولذلك كان من الأولى إطـلاق       والإشمام في المبني للمفعول،    الإشمام في الوقف،  
 لفظ لغـوي    لكن التعبير عن الأفكار قد ينطلق من       و خر على أحدهما،  مصطلح آ 

فأصبح هذا المصطلح مـن      ا،ثم يصار إلى جعله مصطلح     ،عام الدلالة في كل مرة    
ا حدوث  وليس غريب  ).المشترك الاصطلاحي ( بل من قبيل   قبيل المشترك اللغوي،  

اللفـظ  ، ولكن الغريب هو اخـتلاط مفـاهيم هـذا           صطلحاشتراك في لفظ الم   
الاصطلاحي المشترك على نحو ما حدث في مصطلح الإشمام ولبيان هذه القـضية             

) المفرد(بعض البيان أضرب مثالا على مصطلح نحوي لفظه مشترك وهو مصطلح            
 بعضها على   رلكنها استخدامات لا يجو    و فله استخدامات في أبواب نحوية مختلفة،     

والـشبيه  اء بمعنى المقابل للمضاف     فالمفرد في باب الند    بعض لاستقلال مفهوماا،  
وفي باب تمييز العدد هو في       المبتدأ والخبر هو في مقابل الجملة،     بالمضاف، وفي باب    

، وفي باب الجموع هو في مقابل       ركب والمتعاطفين، وألفاظ العقود   مقابل العدد الم  
  .المثنى والجمع

 ـيبق   والإشمـام نفـر    وننتهي إلى أنه عند الكلام في الفرق بين الروم         ما هن
 مع التنبيه إلى أن هناك إشمامين مختلفين        ،مصطلحين من مصطلحات الوقف فقط    

 وهو الذي نجده في المبني للمفعـول،       والآخر إشمام المماثلة،   أحدهما إشمام الوقف،  
وهذا التفريق الواضح بين الإشمامين قد سبق إلى ذكره وبيانه ابن أبي             .والمضعف

                                                 
،معهـد المخطوطـات   ١ط( محيـي الـدين رمـضان   :تحقيـق  التبـصرة في القـراءات،   أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي، )١(

  .١٠٥)م١٩٨٥الكويت،/العربية
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فهو يفرق بين نوعين من الإشمام       إلى أهمية ما جاء به،    ا لم ينتبه    لكن أحد  و الربيع؛
وهذا ((: قال .الآخر إشمام حركة المبني للمفعول الأجوف      و أحدهما إشمام الوقف،  

؛ لأن  أنه ليس على حد الإشمام في الوقف      وأخواته يظهر لي    ) قيل(الإشمام الذي في    
ا بأنه كان  شعارالإشمام في الوقف هو أن تنطق بالسكون الخالص ثم تضم شفتيك إ           

مرفوع  له في السمع، إنما     لا يدركه الأعمى؛ لأنه لا حظّ      .ا في الوصل  ا أو مضموم 
والإشمام هنا إنما هـو أن       ويرى إشارتك بشفتيك نحو الضم،     يدركه من يبصرك،  

تنطق بحركة بين الكسرة والضمة فتصير المدة التي بعد حركة الفاء بين الياء والواو              
  .)١())ووقفت ،

  تمةخا 
 لعله اتضح بجلاء أن الإشمام استخدم في التراث ليدل على أكثر من مفهوم،            )١

  :ونذكر أبرز هذه المفهومات
 .ضم الشفتين بلا صوت عند الوقف على مرفوع بالضمة أو مبني عليهـا            -أ

  .عند الكوفيين )اروم( ويسمى
ويسمى  .ت عند نطق حرف حذفت ضمته للإدغام      ضم الشفتين بلا صو   -ب

ند الكوفيينا عروم.  
  .نطق ضمة مختلسة-ج
  .في الأجوف المبني للمفعول ،)قصيرة أو طويلة(إمالة الكسرة نحو الضمة -د
ويـضاف إلى هـذا      .إمالة الضمة نحو الكسرة في المضعف المبني للمفعول       -ه

اسخدامه للدلالة على المماثلة بشكل مطلق مثل مماثلة الصاد الدال من حيث            
  ).مصدر(الجهر في كلمة 

                                                 
  .٢/٩٥٨بن أبي الربيع،البسيط،ا )١(
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والإدغام  فالإشمام في الوقف، يمكن أن تضم بعض هذه المفهومات إلى بعض،     )٢
أمـا نطـق    . شيء واحد عند من يذهب إلى أنه ضم للشفتين من دون صوت           

 وهو المعنى الذي رأيناه عند الخليل،      )الروم( ضمة مختلسة فهذا مطابق لمصطلح    
 ظواهر وعبر عنـه     ، والمضعف وما شابه ذلك من     أما الإشمام في المبني للمفعول    

وإن ظهر أن الإمالتين مختلفتـان في        بالإمالة فهو ضرب من المماثلة غير التامة،      
  .السطحيالعمقي، فإما تصيران ظاهرة صوتية واحدة، في البناء البناء 

إن مرد هذا الاضطراب في استخدام مصطلح الإشمام يعود إلى الأسـباب            )٣
  :الآتية

  .عند البصرية والكوفية )الروم(و )مالإشما(تعاند مفهوم مصطلحي -أ
  .أينما وجد )الإشمام(الرغبة في طرد مفهوم مصطلح -ب
 ه إلى اختلاف الظواهر اللغوية التي أطلق المـصطلح عليهـا،          غياب التنب -ج

ا هو خليط من هذه الظواهرفاكتسب مفهوم.  
تفسير الظواهر من فهـم نظـري غـير         الانطلاق في استخدام المصطلح و    -د

  .لى خبرة في الأصوات اللغويةمؤسس ع
بمعناه المعجمي، وسيطرة هذا المعنى عليه، فلم        )الإشمام(استخدام مصطلح   -ه

يرق في بعض الأحيان إلى مستوى المصطلح القار.  
وعند تأمل أقوال العلماء نجد أن بعضها ينطلق في وصفه من خبرة صـوتية              )٤

صورات نظرية ناتجة من    وبعضها ينطلق من ت    والرضي، كقول ابن أبي الربيع،   
   .الرغبة في المحافظة على مفهوم واحد لمصطلح الإشمام

   

  


